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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  حديث امامة حبريل لرسول الله
الكلمات المفتاحية: حديث-امامة-جبريل
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  حديث امامة جبريل لرسول الله
II. موضوع المقالة 
 لا زلنا مع أحاديث ندرسها أسانيد ومتونًا، ومن هذه الأحاديث حديث إمامة جبريل لرسول الله  وهو الحديث الذي جاء عن أبي مسعود، ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده فقال: حدثنا بشر بن عمرو الزّهراني قال: حدثني سلمة بن بلال قال: حدثنا يحيي بن سعيد قال: حدثني أبو بكر بن عمرو بن حزم عن أبي مسعود الأنصاري، قال: ((جاء جبريل إلى النبي  فقال: قم فصلِّ، وذلك لدلوك الشمس حين مالت، فقام رسول الله  فصلى الظهر أربعًا، ثم أتاه حين كان ظله مثله، فقال: قم فصلِّ، فقام فصلى العصر أربعًا، فقام فصلى العصر أربعًا، ثم أتاه حين غربت الشمس فقال له: قُمْ فصلِّ، فقام فصلى المغرب ثلاثًا، ثم أتاه حين غاب الشفق فقال له: قم فصلِّ، فقام فصلى العشاء الأخيرة أربعًا، ثم أتاه حين برق الفجر، فقال له: قُم فصلِّ، فقام فصلى الصبح ركعتين، ثم أتاه من الغد حين كان ظلّه مثله فقال له: قُمْ فصلِّ، فقام فصلى الظهر أربعًا، ثم أتاه حين كان ظلّه مثليه فقال: قُم فصلِّ العصر، فقام فصلى العصر أربعًا، ثم أتاه للوقت الأول حين غربت الشمس، فقال: قُم فصلِّ المغرب فقام فصلى المغرب ثلاثًا، ثم أتاه بعدما غاب الشفق وأظلم، فقال له: قُمْ فصلِّ فقام فصلى العشاء الأخيرة أربعًا، ثم أتاه حين طلع الفجر وأسفر فقال له: فقم فصلَِّ الصبح، فقام فصلى الصبح ركعتين، ثم قال جبريل: ما بين هذين وقت صلاة)) قال يحيي: فحدّثني محمد بن عبد العزيز بن عمر: ((أن جبريل قال للنبي : هذه صلواتك وصلوات الأنبياء قبلك)) انتهى.
ورواه البيهقي في كتاب (المعرفة) من حديث أيوب بن عتبة قال: حدثنا أبو بكر بن عمرو بن حزم عن عروة بن الزبير عن ابن أبي مسعود عن أبيه فذكر نحوه.
قال البيهقي: فأيوب بن عتبة ليس بالقوي، انتهى. ورواه البيهقي بالسند الأول في كتاب (السنن)، وقال: إنه منقطع لم يسمع أبو بكر من ابن مسعود، أي: أبو بكر بن عمرو بن حزم لم يسمع من ابن مسعود، كما قال، وقد وصله البيهقي في كتاب (معرفة السنن والآثار). 
وننبّه إلى أن الرواية التي ساقها الزيلعي هي عن سلمة بن بلال، ولكن البيهقي قال: سليمان بن بلال وصله البيهقي في كتاب (معرفة السنن والآثار)، ورواه الطبراني في (معجمه)، وفي (الإيمان) لم يسنده إلا أيوب بن عتبة، وحديث أبي مسعود هذا في الصحيحين، إلا أنه غير مفسر، ولفظهما عن أبي مسعود الأنصاري، قال سمعت رسول الله  يقول: ((نزل جبريل فأمّني فصليت معه، ثم صليت معه، ويحسب بأصابعه خمس صلوات، ثم قال: بهذا أمرت)) انتهى، وليس في الصحيحين غير ذلك.
وقد أخرجاه من طريق مالك عن الزهري عن عروة عن بشير بن أبي مسعود عن أبيه، وأخرجه أبو داود عن أسامة بن زيد الليثي عن الزهري فزاد فيه ((فرأيت رسول الله  يُصلي الظهر حين تزول الشمس، وربما أخرها حين يشتدّ الحرّ، ورأيته يصلّي العصر والشمس مرتفعة بيضاء، فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلّي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلي العشاء حين يسود الأفق، وصلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر، ثم كان صلاته بعد ذلك بغلس حتى مات، أي: ولا زال الظلمة بعد الفجر، ثم لم يعد إلى أن يسفر)) قال أبو داود: ورواه مالك ومعمر وابن عيينة والليث بن سعد وغيرهم، لم يذكروا الوقت الذي صلّى فيه، ولم يفسّروه، انتهى. 
ورواه ابن حبان في صحيحه عن ابن خزيمة بسنده عن أسامه به قال: ((لم يُسفر النبي  بالفجر إلا مرة واحدة)) ثم ساقه.
والذي يلاحظ في هذا الحديث -حديث أبي مسعود- هو: أن الطريق الأولى -طريق إسحاق بن راهويه- منقطعة ما بين أبي بكر بن عمرو بن حزم، وأبي مسعود، وقد وصله البيهقي، ولكنه من طريق أيوب بن عتبة، وهو ليس بالقوي، جعل بين أبي بكر بن عمرو بن حزم، وأبي مسعود عروة بن الزبير، وأيوب بن عتبة -كما قلنا- ضعيف، وما في الصحيحين ليس فيه هذا التفصيل، وعلى هذا نرى أن حديث أبي مسعود ضعيف من طريقيه. 
2. حديث النعمان بن بشير في وقت العشاء:
هذا الحديث يبيّن بداية وقت العشاء، وهو عن النعمان بن بشير > قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، قال: "أنا أعلم الناس، أو كأعلم الناس بوقت صلاة رسول الله  للعشاء، كان يصلّيها بعد سقوط القمر في الليلة الثالثة من أول الشهر". 
هذا إسنادٌ اختلف فيه، فرواه هشيم هنا وتابعه رقبة بن مثقلة، وسفيان بن حصين عن أبي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير، وقد قال شعبة: أبو بشر لم يسمع من حديث ابن سالم يعني بينهما بشير بن ثابت، ورواه شعبة، وأبو عوانة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم بإثباته، وقد اختلف على أبي عوانة فيه، لكن جمهور الرواة عنه رَوَوْهُ بإثباته، يعني: بإثبات بشير بن ثابت، ولذا ذكر الترمذي أبو زرعة أن حديث من أثبت بشير بن ثابت أصحّ، وهو ما قاله أبو بكر بن العربي في (عارضة الأحوذي) لكنه قال: وخطأ من أخطأ فيه لا يخرجه عن الصحة، نقول: هذا إن كانت رواية هشيم ومن تابعه خطأ، يعني: عن أبي بشر عن حبيب بن ثابت، وقول الترمذي أبو زرعة في رواية من أثبت بشيرًا أصح لا يقتضي خطأ تلك.
ورجال الإسناد ثقات، رجال الشيخين غير حبيب بن سالم فمن رجال مسلم، وهشيم بن بشير، وقد صرّح بالتحديث؛ لأنه مدلّس فزالت تهمة التدليس عنه، فقد قال: أخبرنا أبو بشر. 
وأخرجه الطيالسي وابن أبي شيبة والطحاوي في (شرح مشكل الآثار)، والحاكم من طريق هشيم بهذا الإسناد، وصحّحه الحاكم، ووافقه الذهبي، وأخرجه النسائي في (المجتبى)، وفي (الكبرى)، والطحاوي في (شرح مشكل الآثار) من طريق رقبة بن مثقلة، والدارقطني في (السنن) من طريق سفيان بن حسين، كلاهما عن أبي بشر به. 
قال السندي: قوله: ((كان يصلّيها)) أي: غالبًا، أو يعتادها، وهذا يقتضي أنه كان يعتاد تأخيرها عن أول الوقت، قلنا: وقوله: ((لسقوط القمر لثلاثة)) يعني: وقت مغيب القمر في الليلة الثالثة من كل شهر، وذلك يختلف باختلاف الشهور، لاختلاف وقت ولادة الهلال، وقد بسط القول في ذلك الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله تعالى- في تعليقه على الحديث رقم مائة وست وستين من (سنن الترمذي)، وهذا الحديث نص في استحباب تعجيل صلاة العشاء، وذكر ذلك النووي في (المجموع). 
وقد وردت أحاديث صحيحة في استحباب تأخيرها، منها: ما روى ابن عباس أن رسول الله  أخّرها حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فقال له عمر: يا رسول الله نام النساء والولدان، فخرج فقال: ((لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم أن يصلّوها هذه الساعة)) وجاء نحوه عن ابن مسعود، وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك، وزيد بن خالد، وعن أبي برزة الأسلمي وجابر بن سمرة وعائشة، ومن حديث جابر: ((أن النبي  كان يؤخّر العشاء أحيانًا وأحيانًا يعجل، وكان إذا رآهم قد اجتمعوا عجَّل، وإذا رآهم قد أبطئوا أخَّر)) وإسناده صحيح على شرط الشيخين، قال ابن أبي هريرة فيما نقله النووي في (المجموع) ليست على قولين، بل على حالين، فإن علم من نفسه أنه إن أخّرها لا يغلبه نوم ولا كسلّ استحب تأخيرها، وإلا فتعجيلها، وهذا بطبيعة الحال ما لم يفُته الجماعة، يعني هذا بالنسبة للإمام، وإلا فكل فرد إنما يتبع إمامه حتى لا تفوته صلاة الجماعة. 
هذا، وإذا افترضنا أن الرواية التي فيها عن أبي بشر عن حبيب بن سالم هي منقطعة، فقد روى الإمام أحمد الرواية الأخرى التي فيها بشير بن ثابت، بين أبي بشر، وحبيب بن سالم، قال: حدثنا عفان وسريج قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال: ((والله إني لأعلم الناس بوقت هذه الصلاة -صلاة العشاء الأخيرة- كان رسول الله  يصليها لسقوط القمر لثالثة)) وهذا الإسناد صحيح ورجاله ثقات رجال الصحيح غير بشير بن ثابت، وعفان هو ابن مسلم الصفار، وسريج هو ابن النعمان، وأبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وأبو بشر هو جعفر بن أبي وحشية. 
وأخرجه النسائي في (المجتبى)، وفي (الكبرى) من طريق عفان بهذا الإسناد، وأخرجه الدارمي عن يحيي بن حماد، وأبو داود والبيهقي من طريق مسدد والترمذي والطحاوي في (شرح مشكل الآثار) من طريق محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، والترمذي من طريق عبد الرحمن المهدي، والدارقطني من طريق عبد الأعلى بن حماد، والحاكم من طريق محمد بن الفضل، كلهم عن أبي عوانة به، قال الترمذي: وحديث أبي عوانة أصحّ عندنا، يعني: من رواية هشيم التي سبق أن ذكرناها، والتي لم يذكر فيها بشير بن ثابت، وقد ذكرنا هذا الخلاف. 
وأخرجه ابن حبان من طريق أبي الوليد عن أبي عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن حبيب بن سالم به، وعلى هذا فهذا الحديث صحيح رجاله ثقات.
ولا يضرّ إن كان رُوي هكذا، وهكذا، وافترضنا أن هشيمًا قد أخطأ حين روى عن أبي بشر عن حبيب بن سالم مباشرة، فالرواية الأخرى التي هي رواية أبي عوانة رواية صحيحة، وعليها يعتمد في بيان درجة الحديث، وهي درجة الصحة.
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